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 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شرور أنفسنا ومن سي ا  أعمالنلا، 

ل له، ومن يُضلقل فء هااي له، وأشلهد أ لا إلله إلا الله وحلده لا شلريك ن  من يهده الله فء مُضق

عبده ورسوله وصفيه ملن   اله، نحر عبده وأعن جنده وهن  ااحناب وحده، وأشهد أن محمد  

 لقه و ليله أرسله الله بالهدى واين الحق ليظهره على الدين نله ولو نره الكلافرون، صللى 

الله عليه وعلى آله وأصحابه اا يار ااطهار اابرار وعلى من اقتفى أهره وسار عللى سلنته ملا 

 ...هم أما بعد، تعاقم الليل والنهار

ااحبة المومنون  الإ و   َ ٱََتد قَوا َٱ﴿   أيها  ات ه َََللد  تَق  َ قد  سَ ََۦح  مدَ نتَمَ
 
أ و  اَ

د  إ ل َ ت مَوتَ د  ل اَ عآل    ﴾١٠٢ََل مَونَ و 

َ ٱََتد قَوا َٱ﴿،  ا102عمران    ذ يٱََللد 
د  َب ه َََل ا ء لوَن  هَل ٱَوََ ََۦت س  ام  َّ ح 

 
ََََأ َ ٱَإ ند  ل يَ ََللد  َع  ، اتقوا  ا1عالنساء     ﴾١ََاق يبَََّٗ ََكَمَ ك ان 

الله   فتقوى  الفائنون   الله  فال  اامر وأوسته وآ ره، اا  مبدأ  قال  هي   ،   ﴿ََ ع  َ ٱَو م  َ طَ  ََللد 
َّ سَول هََ ي خَ ََۥو  َو  َ ٱَََش  ي تد قَ ََللد  ئ ك َََه و  َٰٓ ل  و 

َ
ا ئ زَونَ ل َٱََهَمََََف أ المُ تَ وَ   ،ا52عالنور     ﴾ف  َ﴿   اون وِّ نَ تَ نوا  ف إ ند 

 َ ود نَوا ت ز  و 
ي َ ىَِٰۖلتد قَ ٱََلزد ان ٱََرَ خ  ل  ََََتد قَونَ ٱوََ ََو  و 

َ
أ َٰٓ ل َل ٱَي 

 
َٰبَ أ وَ ﴿   واا أمقن الآمنون  ،ا197عالبقر      ﴾ب 

 
أ َ إ ند  ل اَ 

 
ل اََََللد  َٱَََل ي ا ءَ أ

وَ  َخ  ل يَ ََف  ل اََه مَ ع  ح َََهَمَ ََو  نوَنَ ي  ذ   َ ٱ٦٢َََز 
د  تد قَونَ ََل ي   َ و ك انوَا  َ نَوا هي لاا   ، فتقوى الله  ا 63-62عيونم     ﴾ء ام 

الله   يلقى  أن  إلى  التويلة  الرحلة  الله  و،  المومن في هذه  والفتح   تقوى  الفرج  باب  هي 

ََ﴿   ، قال  وباب الرل  والعتاء من الله   ق 
تد  َ ٱو م  َي  ج َََللد  هََََع لي 

د  خ َََۥل ي رَ ٢َََار جَٗم  يَ ََم  َ ََهََزَق َو  َل اََثََح 
ح َ بَهَي  َ ََت س  م  ت و كد ل َََو  سَ ََللد  َٱَََع ل ىََي  َح  هَو  َبَهََف  ََََ ۥه َ ٱَإ ند  مَ ََللد 

 
َٰل غََأ َر ه َب  ع ل َََق دَ ََهۦ ََٱَََج  يَ ََللد  َش   

-2عالتء      ﴾اََّٗق دَ ََءَ ل كَلد

وييافونه   ،أن يجعلنا وإيانم من المتقين الذين يراقبونه في التيم والشهاا   نسأل الله    ،ا3
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 . في السر والعءنية

الله أنللر، الله أنللر   ،الله أنر، الله أنر ولله الحمد، الله أنللر  ،الله أنر  ،الله أنر   أيها الإ و  ااحبة

رون،  نلما صا  الحائمون، الله أنر نلما أفتر المفتقرون، الله أنر نلما هلل المهللون ونر المكبللِّ

 .الله أنر نلما تنافم في رهوان الله المتنافقسون

لحيا    لهب  أيامه ولياليه، لهم صيامه وقيامه، فتوبى لمن وفقه الله    ..انقضل شهر رمضا 

الحيا  العظيم  ،أيامه حق  الفول  القيا  فإن للك هو  لياليه حق  هَ ﴿   ، قال  وقيا   انَ ََرََش  ض  م  ذ يَ ٱَََّ 
د  َل

َف يه ََ نز ل 
َ
َََىهَدَََٗء انََقَرَ ل َٱأ َٰتَ ََلد لند اس  ب يد ن  ىََٰل ٱَََمد  َ ََو  َ فَرَ لَ ٱوََ ََهَد  ل يَ ﴿   قال  ،  ا185عالبقر      ﴾ ق ان  َع  ي امََٱََكَمََكَت ب  َلصد 

َع ل ىََ اَكَت ب  م  ذ   َ ٱك 
د  بَ ََل لد كَمَ ََل كَمَ م  َق  تد قَونَ ََل ع  القيا   ا183عالبقر      ﴾ ت  لياليه في  سكم  ف  ؛طوبى لمن قضى 

  .لا إله إلا أن  سبحانك إأ نن  من الظالمين   هنالك العرا  وناجى ربه في الظلما 

العبااا ، عباا  يمسك    اليو  عيد، نعم إنه عيد وفرح بانقضاء عباا  من أجلِّ     أيها الإ و  ااحبة

كل عمل اب    فيما يرويه عن ربه     ، قال النبي  فيها الإنسان شهوته وأنله وطعامه إرهاء لله  

ر له ما تق م م  ذن ه    اواحتسابً  ا م  صام رمضا  إيمانً    ،(1) (آدم له إت الصيام فإنه لي وأنا أج ي به غُف 

ر له ما تق م م  ذن ه  اواحتسابً   اوم  قام رمضا  إيمانً  ي َ﴿   فيه ليلة هي أعظم الليالي   ،(2)(غُف  َمد  َ ََر َخ 
ل َ
 
َأ هَ ََف  ي شهر رمضان فتوبى لمن وفق لقيامها ويا حسر  ويا  يبة ويا  سار  من هي    ؛ ا3عالقدر     ﴾ ر َش 

يا حسر  من هيي شهر رمضان أما  الشاشا  وأما  الفضائيا    ،في اللهو واللتو والعبث واللعم

واللعم الضحك  الله    ،في  من  نفحا   العظيم!  اليسران  لهو  للك  إن  وعتيا    والله  وهبا  

 .بأمة نبيه   بعبااه ورأفة   رحمة   واار»  وا االسممبارنا  من رب 

الكفللر   مالمشللراين الللذين تسلللط عللليه عييي  المضييطه ي أهللو  اليييوم عييي ، ولكيي  عييي  ميي ؟

في سللوها  وفي وليرسللتان وفي والمجرمون في مشار  اار» ومتاراا في أفتانستان وفي بانستان  

 

 . (ا1151(، ومسلم   1904، البياري   متفق عليهع (1)

 . (ا759(، ومسلم   2009(، والياأ رواه البياري   760(، ومسلم   2014عهما حدييان متفق عليهما، ااول رواه البياري    (2)
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 الحومال وفي غيرها؟

ظلللم التتللا   المكبوتين الذين يجأرون ويشكون إلى الله  عي  الس ناء المك لي عيد من؟ أهو  

الللذين هللاق  عللليهم اار» بمللا رحبلل  والللذين لا   عيي  المستضيعفي وتجرهم؟ عيد من؟ أهو  

المينللوقين في فلسللتين مللن  عييي  المىاصييري يجللدون حيلللة ولا يهتللدون سللبيء؟ عيللد مللن؟ أهللو 

 اارامل واليتامى والمسانين والضعفة والعجن  من الرجال والنساء والولدان؟

جُعقل عيد الفتر فرحة للمسلمين نما قال النبي  ؛نعم، إنه عيد هولاء نلهم، وهو عيد أمة الإسء 

      ًونحللن نحللم أن نفللرح في عيللد الفتللر وفي عيللد ااهللحى  ،(1)(وهي ا عيي نا اإ  لكل قوم  عي، 

ى للفرح أن يد ل قلوبنا ونحن نللرى حللال أمتنللا البائسللة التللي تسلللط وأن    ،ى للفرح أن يأتيناولكن أن  

 عليها اارالل الكفر  من أحفاا القرا  والينالير وألناام وأتباعهم من النحارى والمرتدين!

تر قد مُلف بالعر والعظا  أيها الإ و    فلنا معه بعض الوقفا : ؛إن عيد الفق

  انقضللاء شللهر رمضللان نمللا قللال النبللي بعيللد الفتللر شللرعه الشللارع فرحللة    :أول ه ه الوقفا 

ليم نأعياا  -أيها الإ و -ولكن عيدنا  ،(2)(للصائم فرحتا : فرحة عن  فطره وفرحة عن  لقاء ربه 

تر ويُيتتم بالحء ، نعم  الناس، عيدنا عباا  لله   عيدٌ وسي فيه   ؛يُفتتح بالتكبير وتتيلله صدقة الفق

، إلا أن عيللدنا هللو الشارع على المسلمين لهم أن يفرحوا وأن يلعبوا بما لا يد ل فيمللا حللر  الله  

للليم نأعيللاا أهللل الللدنيا التللي تمتلللف بالعبللث والمجللون والفسللاا والضللءل  طاعللة وعبوايللة لله 

وهذا هو الفار  بيننللا وبللين أهللل الللدنيا في أمورنللا   ولهر  الدنيا وغير للك، إنما عيدنا عُبواية لله  

 .، ومعرنتنا مي أهل الكفر إنما هي معرنة العبواية لله نلها، نحن عبيد لله 

نكون عبيد   أن  نريد  نلهم عبيد    لله    انحن  الناس  يكون  أن  وأما  اأو نره    اطوع    لله    اونريد   ،

ل مَ ﴿   بلسان حالهم أو مقالهم   ا فهولاء شعارهم جميع    ؛ لا سيما الملأ المتجرون  ، أعداء الله اَع  ََتََم 

 

 (ا. 892(، ومسلم   952عمتفق عليه، البياري    (1)

 . (، واللفإ لها1151(، ومسلم   1904، البياري   متفق عليهع (2)



 
2582 

ََََٰمد  َ ََل كَم ي َََهَ إ ل  هولاء نل منهم ينااي للعبواية لنفسه، أُلقل  الشعوب حتى تعبد   ،ا38عالقح      ﴾ ر يغ 

الكفر  إنما هي معرنة العبواية لله   بيننا وبين هولاء  التواغي ، فإلن معرنتنا  العبواية  هولاء   ،

نبي   بُعقث  ما  إليها  التي  ليدعو  إلا  الرسل  من  رسولٌ  ولا  اانبياء  الله    ،من  ََّ ﴿   قال 
 
أ  َ ا م  ل َو  َم  ََن اس 

بَ  اَََّد سَولَ ََم َ ََل ك َق 
د  يَ ََإ ل ند هََََه َإ ل يَ ََنوَح 

 
ن ا ََََۥأ

 
ا َأ
د  َإ ل َٰه  دَ ﴿   وقال  ،  ا25عاانبياء     ﴾ بَدَونَ عَ ٱف َََل ا َإ ل  ل ق  ثَ ََو  َ ََف  ََن اب ع 

ة َََكَلد مد 
َ
َأ

نَ َََّد سَولاً
 
َ ٱََبَدَوا َعَ ٱََأ َُۖٱََت ن بَوا َجَ ٱوََ ََللد  َٰغَوت   . -أيها الإ و -، فهذا اامر لا بد أن نتفتن إليه ا36عالنحل   ﴾ لطد 

َ ََقَل َ﴿   نحن عبيدٌ لله في نل حرناتنا وسكناتنا ات  ََإ ند
ل  نسََك َ ََص  ح َََو  م  ات  ََي ايَ و  م  م  د  َََو  َ ََلل  َٰل م ينَ ل َٱَََّ بد ل ا١٦٢َََََع 

َل هََ ر يك  م رَ َُۥَۖش 
َ
َأ َٰل ك  ب ذ  ن ا ََتََو 

 
أ لَََو  ود 

 
اع ما لققيحر لقيحر واع ما » ليم هناك    ،ا163-162عاانعا      ﴾ ل م ينَ مَسَ ل ٱََأ

ي َ﴿    ، قال الله  ! اليلق نله لله    لله لله غ  ف 
 
بَ ََللد  َٱََن   َ ََرَ أ ل هََََغَونَ ي  سَ ََ ۥَو 

 
َ ََل مَ أ َٰتَ ٱََف  ََم  َٰو  م  رۡل ٱَوََ ََلسد 

 
َأ وَ ََض  َاعَٗط 

رَ  ك  إِل يَ ََاهَٗو  عَونَ  رََ ََه َو   . ا83عآل عمران   ﴾ ج 

وكل جماعة إسلامية دعوية كانت أو جهادية ت  هي معرنة العُبواية،    -أيها الإ و -إلن معرنتنا  

 ؛   لله   اتضع نصب عينيها أ  قيامها ودعوتها وحركتها وسكنتها كله م  أجل أ  يكو  الناس ع يً  

اَ﴿   ، قال  فإنها جماعة ضائ عة  ؛مهما ك ر  وتضخمت واشتهر   ،فهي جماعة ضائعة تائهة مد 
 
ف أ

ب دََٱ ي ذَ ََلزد  بََف  َََُۖه  ا ءٗ اََجَف  مد 
 
أ عَََمَ ََو  َٱاَ  نف  ي مَ ََلند اس  ٱَََف َ ََكَثََف 

رۡل 
 
َ أ  .ا17عالرعد   ﴾ ض 

أن يكللون لواؤنللا وأن تكللون رايتنللا وأن تكللون اعوتنللا وأن يكللون   -نحن المجاهدين-فإلن علينا  

، جهاانا وأن تكون تضحياتنا وأن يكللون بللذلنا نللل هللذه اامللور مللن أجللل أن تكللون العبوايللة لله 

، بعللض نحن لا نرهى أن يكون بعض الدين لله وبعضه لتير الله، بعض الدين اوباما وبعضه لله 

 ،.. لا-نييللر !نم عندنا عبللد الله؟- بعضه لله و ، بعض الدين لعبد اللهالدين للقذافي وبعضه لله 

 .الدين نله لله بل 

بُع ثيتُ بالسييف بيي  يي ي السياعة حتيل يُع ي  الله وحي ه ت شيريك  يقول في الحديث     النبي  ف

د الحلول الاقتحااية للأمم، لسنا جماعللة مللن أجللل   ،(1)(له فإلن نحن لسنا جماعة من أجل أن تُوجق

 

أحمد     (1) بدون  5114عرواه  الآهار   (الساعة  ي ي)بي   (  مشكل  شرح  في  التحاوي  ا  تامًّ ورواه  العلل   231،  في  حاتم  أبي  وابن   ،)

 .(ا1269(، وصححه االباأ في الإرواء   956 
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لسنا جماعة من أجل أن نبحث عن حلللول المشللانل الاجتماعيللة   ..أن تعمر العمارا  الشاهقة، لا

بعدما رهي ، وهذه نلها عوار» نتج  و رج  بعدما ابتعد الناس عن اين الله   ؛للمجتمعا 

 .، هذه هي وقفتنا ااولى إلن عيدنا هو عُبواية لله .. لتير الله  االناس انفسهم أن يكونوا عبيد  

قال  قدق   للتماين بين الإسء  والجاهلية، نما قال أنم    أن هذا العيد هو إعءنٌ   :الوقفة الثانية

يومللان ننللا   قللالوا ،(؟ميا هي ا  اليوميا     المدينة ونان لهم يومان يلعبون فيهما فقللال  النبي  

منهميا ييوم الأضيىل وييوم  اقي  أبي لكم الله بهميا خييرً    فقللال النبللي    ؛نلعم فيهمللا في الجاهليللة

قللد  إلن الجاهلية والإسء  لا يجتمعان في موطن، هناك بدل وهناك مُبدَل منه، إن الله   ،(1)(الفطر

انبذوا عنكم أعياا الجاهلية وتمسللكوا بالعيللد الللذي هللو اهللل الإسللء ، ف  ؛منهما  اأبدلكم اما  ير  

تر وعيد ااهحى، وأما اليو  فأعياا الجاهلية لا تُححى! هناك عيللد  اهل الإسء  عيدان  عيد الفق

وهنللاك العيللد  ،وهناك عيللد التفللل ،وهناك عيد المرأ   ،وهناك عيد النيتون  ،وهناك عيد الحم  ،اا 

 .قائمة لا تنتهي  ..وعيد الاستقءل ،وهناك عيد التحرير ،الوطني 

ع  الهجللر ،   ؛فإلن رق النبي فلل الإسء  جاء ليعلن المفاصلة التامة بينه وبللين الجاهليللة، ولللذلك شللُ

    بقي يدعو إلى الله    ا هللا  م  لللل ، فاوإلى عباا  الله وحده لا شللريك للله في مكللة هءهللة عشللر عاملل

ر بمفاصلللة قوملله، وأُمقر بالهجر ،    ؛عليه اامر وتألى أصحابه واستأسد أول ك الكفر   النبي فلل أُمللق

ومن أجل أن تكون العُبوايللة لله وحللده لا شللريك  ،ومن أجل عقيد  التوحيد  ،من أجل اين الإسء 

 ، ترك قومه وااره وماله وأهللله وولللده ترك أحم البققاع إليه وإلى الله    ..من أجل للك نله  ،له

 .إرهاء لله  ؛ابين قو  يكون بينهم غريب   ،اوهاجر إلى أر» يكون فيها غريب  

ع  الهقجر  لذلك إلا نان  هناك بقعللة مللن اار» توجللد فيهللا قوتللان  قللو  اهللل و  ..لذلك شُرق

فليم هناك سبيل للتعايل الذي يللدعو إليلله بعللض   ؛وقو  اهل الكفر بشونتهم  ،الإسء  بشونتهم

ان الذين ؛  ليم هناك سبيل للتعايل  !الميذولين المنهنمين المعاصرين، أي تعايل تدعون إليه؟
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َ﴿وهو   يتوارهونه فيما بينهم،    انفروا من سالع االمان قد رفعوا انفسهم شعار   ق ال  ذ   َ ٱو 
رَوا َََل  د  ف    ك 

ند كَمل نَخَ ََل رسََل ه مَ  رََۡمد  َ ََر ج 
 
ن ا َأ وَ َض 

 
َ َأ ََُۖف  َل ت عَونَند ا ت ن   

إمللا أن ترجعللوا إلللى    ، للليم هنللاك  يللارا13عإبللراهيم     ﴾ م لد 

 ؛اإما أن تكللون غربيلل   ،اإما أن تكون عحري    ،اإما أن تكون ايمقراطي    ..إما أن ترجعوا إلى الكفر  ،ملتنا

فعند للللك سيرهللى عنللك النللاس ويترونللك ويمللدحونك ويظهرونللك في مظهللر المسلللم المعتللدل 

ومللا للللك إلا ان الجاهليللة قللد رهللي    ،المتوسط المتوالن الذي يوالن بللين المحللالح والمفاسللد

﴿  عنك! إلا لم يفلحوا في هذا الييار
ند كَمل نَخَ  رََۡمد  َ ََر ج 

 
ن ا َأ  .أو اليروج من اار» ﴾ ض 

فلذلك أنتم تعيشون هذه التربة، لمالا؟ ان الجاهلية لللم تسللتتي أن تتعللايل معكللم، أنللتم أنللاس 

ولا يضيرنا للك والله، لا يضيرنا للك إلا نللان   ،مشراون متاراون قد غضب  عليكم اار» نلها

إلا لم يكن هنللاك هجللر  فللء بللد ولذلك شُرع  الهقجر ،  ف،  رب السماوا  واار» يرهى عنا  

تال  .(1)(بُع ثت بالسيف بي  ي ي الساعة حتل يُع   الله وح ه ت شريك له    من القق

وهذا في عيد وهو أبسللط  ،قد أمر اانحار أن يبنوا ما نانوا عليه من أعياا الجاهلية  إلن النبي  

فكيع بمن يدعو إلى التعللايل معهللم في العقائللد؟ نيللع بمللن يللدعو   ؛اامور في اا ل اين الإسء 

 ؟إلى التعايل معهم في السياسا ؟ نيع بمن يدعو للتعايل معهللم في القللوانين والللنظم وااحكللا 

أ  أننا ندعو لما لوى أنفسنا ولمللا  ؟احق   أي اعو  هذه؟ هل نحن ندعو لدين الله  ..إلى غير للك

أ    ما هي ا التعيايش الي ي ع ي  الن يي   يرهي هولاء الكفر ؟ لا بد أن نكون صرحاء مي أنفسنا

فوص ىنا ني عو   ؛يقيمه بي  قومه وأهله وفي داره وو نه واكتشفناه نى  في القر  والواح  والعشري 

ه ه دعوة مخ ولة مرذولية ميردودة مخييب   !إلل التعايش وأص ىنا نى  وهؤتء كالشيء الواح ؟

 .صاح ها

وت أعنيي بي لك أ  يفير النياس إليل  ،دعيوة المفاصيلة :مي  دعيوا  الإسيلام -أيها الإ و -إلن  

ليس ه ا هو المقصود، ولكي  أ  يعييش  ،وإلل أدغال الغابا  ،وإلل بطو  الأودية  ،رؤوس ال  ال

 

 . (ا2582عتقد  في   ص  (1)
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نحن نعلم أن الرجل الللذي ييللالط النللاس ويحللر علللى ألاهللم ف،  الإنسا  المسلم بإسلامه الىقيقي

 يرٌ من الذي لا ييالط الناس ولا يحر على ألاهم، ولكن هللذه الميالتللة لا تعنللي الممالجللة، لا 

لا تستتيي أن تفر  في السيما والمظهر بللين المسلللم  اواحد   اتعني أن يكون الإنسان هو والكافر شي   

 !أية اعو  هذه؟ ..أنا أاعو إلى الله   هم يقول لي  ،وبين الكافر

ه َََقَل َ﴿   طريقه واهحٌ جلي لا لبم فيه  -أيها الإ و -اين الإسء    َٰذ  نَ ََۦه 
 
أ َ ب يل ى  ا َس  ََََللد  هَٱََإ ل  ََعَو  ع ل ىَٰ

ن ا َ
 
ة َأ ير  م  َ ََب ص  ن يِۖٱََو  ب ع 

م رَ ََت ق مَ سَ ٱف َ﴿،  ا108عيوسع     ﴾ تد 
َ
أ  َ ا م    ََقَل َ﴿،  ا112عهوا     ﴾ ت َك 

د د  ََمد َ ََب يد ن ة َََع ل ىََََٰإ ن ب
عاانعا     ﴾ َّد 

َف َ﴿،  ا57 َٰل ك  م رَ َت ق مَ سَ ٱوََ َعََُۖنَ ٱف ل ذ 
َ
أ  َ ا م  َُۖك  ل اَت  هَ َت تد ب عَ َو 

 
َُۖأ ا ء هَم  ل َ﴿، ا15عالشورى     ﴾ و  ع  َج  َٰك َثَمد  ة ََع ل ىَََٰن  ر يع  مَ ل ٱََمد  َ َش 

 
ََر َأ

اتد ب عَ ٱف َ اَت تد ب عَ ََه 
ل  هَ ََو 

 
ا ءَ أ ذ   َ ٱََو 

د  عَ ََل أُمرنا بأن نتبعها    ، إلن هناك شريعة من عند الله  ا 18عالجاهية     ﴾ل مَونَ ل اَي 

من هم الذين لا يعلمون؟ هو بوه  ووأن لا نرنض وراء أهواء الذين لا يعلمون،    ،وأن نسير عليها

وأوباما وجورج وأنتون وما أعرف من هولاء، أي شيء يعرف هولاء؟! ما هو الدين الذي يعرفه 

 ؟ هولاء حتى نحبح نبحث عما يرهيهم؟! هل يمكن للإنسان أن يرهي أوباما ويرهي الله 

ق للله النللاس ونللأن الللذي وألقللى  تبتلله في محللر صللف   ،ولللذلك عنللدما جللاء هللذا التللراب ااسللوا

، حتللى إن بعللض السللفهاء الللذين ينتسللبون إلللى العلللم نتبللوا في ييتم هو عمللر بللن عبللد العنيللن  

الجرائد والمجء  من الإطراء والمدح واليناء ما لم يكتبه أحد مللن المقللربين مللن هللولاء الكفللر ! 

أميال هولاء؟ ألا ييشون أنهم سيقفون بللين يللدي الله  ألا يتقي الله   !أي اعو  هذه وأي اين هذا؟

 صاحم شعار  ،!وسيُسألون عن نل حرف نتبوه؟ سبحان الله! أوباما صار صاحم شعار التتيير

الانفتاح الذي يُقتل بسببه نل يو  في أفتانستان العشرا  الذين لا يسمي ام أحد،   ..، نعم!الانفتاح

ولكللن هللولاء   ،هولاء قُتقلوا في الريا» أو في الكوي  أو في الإمارا  لقاملل  الللدنيا وهللج أن   لو  

 ،مسانين هعفاء فقراء يعيشون في الييا  بين الجبال في ااواية تح  ااشجار فء يسمي اللم أحللد

 .فلذلك مي ما يفعله هذا المجر  فهو يستحق الإطراء والمدح واليناء إلى غير للك

فللنحن نللدعو النللاس ان   ؛واهحة جلية لا لللبم فيهللا  إننا محتاجون أن تكون اعوتنا لدين الله  

، نحن ندعو ان تكون الحانمية لله  ااا  ب  ، ونحن ندعو الناس ان يكونوا عُ   يكون الدين نله لله
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مر  البي  ااحمر ومللر  البيلل  اابلليض،   ،مللنا من هذه البيو   ،لا تيضي لشر   ولا لترب  لله  

، نعم إلن هذا هو اامر الياأ مللن الوقفللا  مللي عيللد الفتللر اعونا مر  واحد  نحكم بما يريد الله  

 .وأقول قولي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، المبارك

   

 ]الخط ة الثانية[ 

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستتفره، ونعول بالله من شللرور أنفسللنا ومللن سللي ا  أعمالنللا، مللن 

يهده الله فء مضل له ومن يضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحللده لا شللريك للله وأشللهد 

 ...هم أما بعد، عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اأن محمد  

 ا منقاا   ام  للفإن هذا العيد يدلنا على أن المسلم يجم أن يكون مستس أما الوقفة الثالثة أيها الإخوة:

الله    امذعن  الله  احكا   فإن   ،    عم يُسأل  يُسألونلا  وهم  يفعل  محرم    ؛ا  تر  الفق نان   افباامم 

سيكون   اوغد    ،االيو  صار الحيا  محرم  و  ،اباامم نان الحيا  واجب    !ام  واليو  صار الحيا  محر  

فإلن على المسلم أن يكون  ؛  يعلمها هو    م  كَ حق عها نيفما شاء لق يشرِّ   فهذه أحكا  الله    ،امُستحبًّ 

من غير اعبا» على للك بعقل ولا    نفسه وقلبه على الانقياا والاتباع احكا  الله    ا موطد    ااائم  

َق وَ ﴿   ، قال  عُرف ولا عاا  ولا قانون ولا سياسة ولا غير للك اَك ان  إ ل  ََََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَََل َإ ند م   َ ا ََللد  َٱإ ذ اَنَعَو 
َّ سَول ه َ نََن هَمَ ب ي َََكَمَ ل ي حَ َََۦو 

 
قَولوَا َََأ م عَ ََي  عَ ََن اس  ط 

 
أ َٰٓئ ك َََن اهَو  ل  و 

َ
أ ج دَََ﴿وقال تعالى     ،ا51عالنور     ﴾ ل حَونَ مَفَ ل ٱَََهَمََََو 

اَت 
د  ل

ر َلۡأٓٱَََمَ ي وَ ل ٱَوََ ََللد  َٱب َََم نَونَ  ؤََ ََامَٗق وَ  َم  َ ََخ  ا ندَون  َ ََ وَ  ا ند َ ٱََح  َّ سَول هَََللد   .ا22عالمجاالة   ﴾ َۥو 

﴿   قال الله  
ل اَ ؤََ  َ بد ك   َّ اَو 

تد يََََٰم نَونَ ف ل  اََيَح كد مَوكَ ََح  رَ ََف يم  ج  ج دَوا َََل اََثَمدَ ََن هَمَ ب ي َََش  ه مَ ََف  َ ََي  نفَس 
 
ر جَََٗأ اََاَح  َمد مد 

يَ  َق ض  لد مَوا َََت  يَس  رجلين    ،ا65عالنساء     ﴾ ال يمَٗت سَ ََو  حق  في  ننل   الآية  هذه  أن  التفسير  أهل  بعض  لنر 

النبي       المحكو  عليه فقال   فلم يرَ»   ،فحكم احدهما على الآ ر  ؛ا تحما هم تحانما إلى 

بكر أبي  إلى  القحة  ؛نتحانم  ا عليه  فقح  بكر  أبي  إلى  الله    فقال  ؛فذهبا  ما حكم رسول  أنتما على 

،  فقال نذهم إلى عمر    ؛فلم ير» الرجل ،    فذهبا إلى عمر، فعمر عندما سمي أن هذا الرجل

النبي   له  -يعني ما يقوله صاحبك حق؟-سأل صاحبه أنان للك    لم ير» بحكم    ؛ نعم    فقال 
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وأ ذ سيفه هم قتي رأس الذي لم ير» بحكم النبي   فقال انتظرا فسأحكم بينكما فد ل عمر  

    النبي   فأننل الله  ،  (أ  عمر يقتل مؤمنا  -أو أي -ما كنت أحسب  )   وفر الآ ر، فقال 

﴿
َل اَ ؤََ  بد ك   َّ اَو 

تد يََََٰم نَونَ ف ل  َب ي َََيَح كد مَوكَ ََح  ر  ج  اَش  ج دَوا َََل اََثَمدَ ََن هَمَ ف يم  ه مَ ََف  َ ََي  نفَس 
 
ر جَََٗأ اََاح  يَ ََمد مد  َق ض  لد مَوا َََت  يَس  ََو 

ا65عالنساء   ﴾ ال يمَٗت سَ 
(1) . 

هللم انللتقء إلللى   ،مسألة واحد  تياصم فيهللا رجللءن..  في قضية واحد   ؛-أيها ااب المومن-انظر  

هم إلى عمر وهو  ير أهل اار» بعد أبللي   ،من؟ إلى أبي بكر وهو  ير أهل اار» بعد النبي  

 فكيللع بمللن ينبللذ شللريعة الله   ؛ذين الللرجلينهذه الآية في حللق هللَ   ومي للك أننل الله    ،بكر  

ح بلسللان حاللله ومقاللله علللى رؤوس نلهللا؟ نيللع بمللن يحللرِّ   ناملة؟ نيللع بمللن يللرا أحكللا  الله  

ااشهاا أن شريعة الله لا يحلح تحكيمها في هذا العحر؟ ومي للك تجد من يدافي عللن هللولاء! ألا 

 يستحق هولاء سيع عمر وألع سيع عمر؟

الإ و -نعم والله   أبي   الححابة  ف  ؛-أيها  متأولين، في لمن  الننا   أااء  قو  من  امتني  عندما 

يعني رسول -لنا    اننا نواي لناتنا لمن نان  صءته سكن    تائفة قالواف  ،بكر بعد أن توفي النبي  

﴿   أما وقد توفي فلن نواي لناتنا احد واستدلوا على فعلهم بثية من نتاب الله    -الله  
َم  َ ََخَذَ 

مَ 
 
َٰل ه مَ أ ق ةَََٗو  د  هد رَهَمَ ََص   يه مََتَط 

كد تزَ  اََو  َ ََب ه 
لد ل يَ ََو ص  ُۖع  ََه م 

 َ ت ك َََإ ند ل وَٰ ك  َ ََص  هَم  َََس 
د  أبو بكر فومي للك    ،ا103عالتوبة     ﴾ ل

    الله حفإ  مرار    والذي  الشرع  عقا»قال     ابه  منعوأ  لو  عناق  -  لا  والله  رواية  نانوا    -اوفي 

فما هو إلا أن رأي  أن الله قد شرح صدر  »   ، فقال عمر لقاتلتهم عليها  يواونها إلى رسول الله  

الحق أنه  للقتال فعرف   ال ،  (2)   أبي بكر  امتنع   فهذه  الننا  وبتأويلفقط  تائفة  أااء  لم    .. عن  نعم 

 .ولكن استدلوا على ما يفعلون بكتاب الله   ،ايكن تأويلهم سائقت  

بللء تأويللل ولا حجللة ولا التفللا  إلللى  فمالا نقول في هذه التوائع المجرمة التللي تقاتللل صللراحة  

مللالا نقللول عللن  ؟تقاتللل نللل مللن يللدعو لتحكلليم شللريعة الله  ؟ولا إلى سنة ولا إلى فتللوى  ؟نتاب

 

 . (ا2/351عتفسير ابن نيير    (1)

 .(ا20(، ومسلم   1399   البياريع (2)
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 ..  الللديار علللى أهلهللال ااطفللال والنسللاء وهللد  ر سللوها  وقتلل  الجيل البانستاأ المجر  الذي ام  

إما   فقط من أجل مالا؟ ما هي اعو  هولاء الناس؟ ما هي اعو  المسلمين في سوها ؟ ألا يقولون

؟ ومللي علللى شللريعة الله  المالا يقاتلهم هولاء؟ ألا يقاتلونهم اعباهلل   نإل  الشريعة وإما الشهاا ؟

للك ما للنا نجد من يدافي عن هولاء المجرمين ويعدهم من المسلللمين ويللرا عللنهم ويللذب عللنهم 

 .قو و بكل ما أوتي من حجة

سيف عمر ال ي ضرب بيه هي ا الرجيل  ؛إ  زماننا ه ا ت يصلح له إت ه ا  السيفا    أيها الإ و 

هللذه  ؛ال ي قاد به الصىابة في قتيال ميانعي ال كياة  وسيف أبي بكر  ،  المعترض علل حكم الله 

 ،ولللن يجللدي معهللا التللذلل ،والله لن يجللدي معهللا الاسللتجداء التوائع الممتنعة عن أحكا  الله 

لن يجدي معها إلا القتال والحللر والمحللابر  حتللى يحكللم الله بيننللا وهللو   ،ولن يجدي معها الهوان

 . ير الحانمين، هذا هو الذي علينا أن نيوهه أيها الإ و 

 :فلعلي ت ألقاكم بع  عامي ه ا ؛فل لك في ختام خط تي ه ه لي وصايا لإخواني الم اه ي 

فوالله إن الإ ءص هو مفتاح النحر ومفتاح التمكين ومفتاح    ؛عليكم بالإ ءص لله    أولها:

دَ ۞﴿  الظفر والتنيمة، قال الله   يَ ََلد ق  ََٱَََّ ض  َََللد  ح َََيَب ا  عَون ك َََإ ذَ ََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَع    ة َٱََت َت  ر  ج  وب ه مَ ََلشد 
اَف  َقَلَ َم  ل م  ع  ََف 

ل َ نز 
 
ك ين ةَ ٱََف أ ل يَ ََلسد  َٰب هَمَ ََه مَ ع  ث 

 
أ تَ ََو  ان مَ ١٨َََاق ر يبَََٗاحَٗف  غ  م  ث ير ةَََٗو  َََك 

 
ا َ  أ ََٱََو ك انَ ََخَذَون ه  ك يمَََٗللد  ز يزًاَح  كَم١٩َََََاع  د  َو ع 

ََٱ ث ير ةََٗللد  َك  ان م  غ  ََم 
 
ات أ ل َََخَذَون ه  جد  ع  ه ََل كَمَ َف  َٰذ    َََۦه 

 
َأ فد  ك  َٱَد يَ و  نكَمَ َلند اس  ل ت كَونَ َع  -18عالفتح     ﴾ م ن ينَ مَؤَ لد ل ََء ا  ةَََٗو 

في قلوام    تح  الشجر  فعلم الله ما  إلى آ ر الآيا ، فهولاء الححابة الذين بايعوا النبي    ..ا20

أهاام هذا الفتح القريم، فعليكم أيها المجاهدون أن تكون    ؛من العن  والحد  والإ ءص لله  

لله   وقتالكم  جهاانم  في  جاهلية  نيتكم  عحبية  قتالكم  يكون  مقيتة  ،لا  وطنية  حنبية   ،ولا  ولا 

الذي بيده    لدين الله    اوإنما انتحار    ،لجماعة ولا لفرا ولا امير ولا لرأي  ا ولا انتحار    ،مذمومة

َ ٱإ نَت نصَرَوا ََ﴿  ، قال النحر  .ا7عمحمد   ﴾ كَمَ   نصَرَ ََللد 

لله  نكو  مخلصي   أ   النصر هو  الرجل    النبي  ف،    وأعظم  الله  يا رسول  فقال   جاءه رجل 

قال الله؟  سبيل  في  للك  أي  مكانه  ليُرى  ويقاتل  للذنر  ويقاتل  حمية  لتكو         يقاتل  قاتل  م  
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ء يضرنا أن نُقتل عن بكر  أبينا،  ف  ؛والله إن نان قتالنا لله    ،(1) (كلمة الله هي العليا فهو في س يل الله 

؟ أصحاب اا دوا شعم أبيد عن بكر  أبيه، لمالا؟ اوما هر أصحاب اا دوا أنهم قتلوا جميع  

م نَ ﴿   قال    َ مَوا اَن ق  م  ا َََهَمَ و 
د  نَََإ ل

 
ز يز َل َٱََللد  َٱب َََم نَوا َؤَ  ََََأ ، ولكن اليسار  نل اليسار  ا8عالروج     ﴾ ح م يدَ ل َٱََع 

نُقتل أو نهن   ،اتنا لتير الله  والحسر  نل الحسر  أن تكون ني   فنجمي بين  سارتي    ؛هم بعد للك 

فعليكم بالإ ءص، أوصوا به أنفسكم وتواصوا به فيما بينكم    ؛الدنيا والآ ر  ونعول بالله من للك 

 . (2)( نما الأعمال بالنيا  وإنما لكل امرئ ما نوىإ و  اوليذنر به بعضكم بعض  

ومغاربها: الأرض  مشارق  في  الم اه ي   إخواني  به  أوصي  ال ي  الثاني  بالجماعة   الأمر  عليكم 

َ﴿   قال الله    ،نما يحم ربنا ويرهى  اواحد    اوالائتءف، وعليكم بالاتفا ، نونوا صفًّ  َ ٱإ ند  ََََللد  َ يَح بد
ذ   َ ٱ
د  ب يل ه َََل َف  َس  ون 

َٰت لَ فدََََٗۦ قَ  ند هَمَََاص 
 
أ َٰ َ بَنَ ََك  رَ ََي  َمد  هذا هو القتال وهولاء هم المقاتلون    ،ا4عالحع     ﴾ صَوص 

متفرقين نل حنب بما لديهم فرحون، ألسنا اعا  للتوحيد؟   افء نكون شيع  ؛  الذين يحبهم الله  

لهم؟   بمفر   وليم  للمومنين  موحد  إلا  التوحيد  وهل  الحالح؟  سلفنا  عليه  نان  لما  اعا   ألسنا 

 فلم لا نكون على نهجهم في هذا؟  ،وهل نان السلع إلا نلمة واحد  مجتمعة موتلفة قلوام 

مَوا َعَ ٱوََ ﴿   ولا أقول بوصية الله  ،  فإلن أيها الإ و   ذوا بأمر الله ح بَ ََت ص  م يعَََٗللد  َٱََلَ ب  ل اََاج  قَوا هَََو  رد   ﴾ ت ف 

تحرص نل جماعة أن تكون ل  التأليع بين القلوب، فلذلك فَ    ، هذه نعمة من الله  ا 103عآل عمران   

ت يمك  أ  يكو  مي الجماعا  اا رى، وأقول لكم من واقي تجربتنا ومعرفتنا أنه    اواحد    اصفًّ 

حقوقهم ع   ال ماعا   بعض  يتنازل  بو   إت  واجتما   اتفاق  تشب  وأما  ،  هناك  جماعة إلا  نل  ي  

 فأي اجتماع سيكون بعد للك؟ ؛-عيه من حقهاأو بما تد  -ها ي  الجماعة اا رى بحقِّ بحقها وتشب  

ااشعري    النبي  ف موسى  وأبا  جبل  بن  معال  أرسل  قال     عندما  اليمن  وت   إلى  تطاوعا 

المتاوعةف  ،(3) (تختلفا بد من  المياسر   ،ء  بد من  قال  لا   ،   ﴿ََ ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  م  َ  رَ ََل  َ نَوا َم نكَمَ ََت ددَ ء ام 

 

 . ا(1069سبق في   ص ع (1)

 .(ا1907    ومسلم   (،1   رواه البياريع (2)

 . (ا1733   ومسلم  (،3038   رواه البياريع (3)
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وَ ََۦن  ن ه َََع   َف س  َََف 
 
ََٱََت    أ وَ ََللد  بدَون هََََيَح بدهََمَ ََمَ ب ق  يَح  ع ل ىََََ ۥَو  َ ة 

ذ لد 
 
أن يكون هناك ا54عالمائد      ﴾ م ن ينَ مَؤَ ل ٱََأ ، لا بد 

 .وبين المجاهد والمجاهد ،الذلة فيما بين المومن والمومن

وفي هذا الموطن فإنني أاعو إ واأ المجاهدين في العرا  وأ   منهم اولة العللرا  الإسللءمية 

، اواحللد    اأاعوهم ان يكونوا جماعة واحد  وصفًّ   ؛وإ واأ بجماعة أنحار الإسء   سداها الله  

 ،ل جيشللهوجللي   ،وأن يتنالل بعضهم لبعض وأن يتذل ل بعضهم لبعض، فإن عدونم قد جمي جمعه

ونسللأل الله   ،لا ليفر  بين هذه الجماعة وبين تلك الجماعة  ،الكم جميع    اليكون حرب    ،د جنواهوجن 

 أن نرى اليو  الذي يُسعدنا فيه بسماع  ر اجتماعكم. 

 ،نما أنني أاعو إ واأ المجاهللدين الحللااقين مللن جماعللا  المجاهللدين السلللفيين في فلسللتين

وأن ينبللذوا   ،وأن يوحللدوا قيللاالم  ،وأن يوحدوا رايتهم  ،وأن يوحدوا صفهم  ،ان يجمعوا نلمتهم

عللنهم أسللباب الفرقللة والا للتءف والتنللالع، لا بللد أن يكللون هنللاك تنللالل حتللى تححللل الوحللد  

وإلا سنبقى في تشرل  وا تءف وتنللالع   ،والاتفا ، لا بد أن يكون هناك تنالل حتى تأتلع القلوب

 .وتمن  وعدونا ينظر إلينا من بعيد، نعم هذه هي وصيتي اليانية لإ واأ المجاهدين

اعلموا أن طريق الجهاا طريق طويل وشا ، وهي ليس    ؛فيا أيها المجاهدون أما الوصية الثالثة:

الله   قال  الجهاا،  أر»  قدماه  وط    مجاهد  نل  يعيشه  واقي  هذا  نرااها،  َ﴿   لنا  نلمة  كَت ب 
ل يَ  َكَرَ ََق ت الََل َٱََكَمََع  َََُۖه َو هَو  كَم 

للنفوس فإنها محتاجة إلى الحر عليه،    اوما نان مكروه    ،ا216عالبقر      ﴾ لد 

 ، قال سبحانه تعالى  ء بد من الحر على طول التريق، ولا بد من الحر على طول عناء التريقف

اََ﴿ ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  نَوا ََََل وَ ََب رَوا َص َٱء ام   َ اب طَوا  َّ و   َ اب رَوا َ ٱََتد قَوا َٱَو ص  لد كَمَ ََللد  ولذلك فنحن   ،ا200عآل عمران     ﴾ ل حَونَ تَفَ ََل ع 

نيير   الله    انجد  بالحر في نتاب  الجهاا  مَ ﴿   اقبان 
 
ب َََأ س  نََتَمَ ح 

 
عَ ََج ند ةَ ل َٱََخَلَوا َت دَ ََأ ي  اَ ل مد  ََٱََل مَ و  ذ   َ ٱََللد 

د  ََل
م نكَمَ   َ دَوا َٰه  ي عَ ََج  َٰب ر ي َ ٱََل مَ و 

عمران     ﴾ لصد  بَ ﴿   ،ا142عآل  ل ن  ند كَمَ و  تد يََََٰلَو  َٰه د   َ ل ٱَََل مَ ن عَ ََح  َٰب ر ي َ ٱوََ ََم نكَمَ ََمَج 
ََلصد 

ن بَ  ا َو  خَ ََلَو 
 
كَمَ أ بين عشية وهحاها ولا في معرنة عابر ا31عمحمد     ﴾ ب اَّ  يأتينا  أن  النحر  ننتظر  إلن لا   ، ، 

مشا  الجهاا ومتاعبه حتى نبلغ هدفنا أو نهلك  على  حر  ال   ؛وإنما علينا بتوطيد النفم على الحر

 . اونه 
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 .أن ينحر عبااه المومنين المجاهدين في نل مكان أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله   نسأل الله  

اللهم سدا رمي عبااك المجاهدين وسدا آراءهم وهب  أقدامهم واربط على قلوام وألع بينهم 

واجمي نلمتهم وانحرهم علللى عللدوك وعللدوهم، اللهللم ولللي عللليهم  يللارهم وأتقللاهم وأعقلهللم 

وأحبهم إليك يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعول بك من شرورهم، الله من  

ملكهم وامر اولهم وفر  جمللوعهم ويللتم أطفللالهم ورمللل نسللاءهم، الله اجعلهللم عللر  للمعتللرين 

ن لعبااك المومنين تمكين  تحبه وترهاه تعن   اوعظة للمتعظين وشفاء لحدور قو   مومنين، اللهم مك 

 .فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك وتنحر فيه شريعتك وتحكم فيه نتابك يا رب العالمين

اللهللم انحللر المجاهللدين في أفتانسللتان، اللهللم انحللر المجاهللدين في بانسللتان، اللهللم انحللر 

المجاهدين في العرا ، الله انحر المجاهدين في الحومال، وانحللر المجاهللدين في الجنائللر، وانحللر 

 .المجاهدين في الشيشان وفي بي  المقدس وفي نل مكان يا رب العالمين

ج عن إ واننا المأسورين  اا ومللن نللل هللم ميرجلل  م مللن نللل هلليق فرجلل  هاللهم اجعل ل   ،اللهم فرِّ

ر   اوارلقهللم مللن حيللث لا يحتسللبون اللهللم لا تللدع بيللنهم  ائفلل  
نتلله ولا حللائق إلا أرشللدته ولا  اإلا أم 

نته ولا جائعلل    امضترب    ،إلا آنسللته  اإلا نسللوته وسللبته ولا مستوحشلل    اإلا أطعمتلله ولا عاريلل    اإلا سللك 

 .يا رب العالمين االلهم ا لفهم في أهليهم وأبنائهم  ير  

 .يا رب العالمين االلهم وا لع نل شهيد ومهاجر  ومجاهد  في أهله  ير  

 .. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نما صلي  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

 إنك حميد مجيد
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